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 أعوذ بالله م  الشيطان الرجي 
 بس  الله الرحم  الرحي 

 بيىنا أبي القاس  محمدوصلىى الله على سيىدنا ون
 وعلى آله الطيىبن الطاهري 

 واللعنة على أعدائه  أجمعن إلى يو  الدي 
ْْ  ،بَ بَنَْ ذَيْن   وَذَيْن   مُنيَْت ن يى وَقَدْ رَجَوْتُ أَنْ لاَ تَُ » ن فَحَقِّ

يَا خَيَْْ مَْ  دَعَاهُ دَاعٍ وَأَفْضَلَ مَْ  رَجَاهُ ،  رَجَائ   وَاسْمَعْ دُعَائ  
 «جٍ رَا

ذكرننا للرفقنناء سننابقاا أنى هننذه الفقننرات تزينند في أمننل 
الإنسان بالنسبة لمصيْه ومستقبله ومآله، وإن كنان اسنتع ل 
كلمة المستقبل هنا في غيْ محله؛ لأنىه لا ينبغ  على الإنسان أن 
نا  يشغل فكره بالمستقبل، بل عليه أن يهت ى بحاضره فقط. وأمى
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والعمنل للمسنتقبل،  الانشغال بن  سيحصنل في المسنتقبل،
نا أمنور تىنلإ الإشنارة  والاهت   بالمستقبل وب  سيأتي.. فإنهى
إليها ن م  ناحية ن في النصنو . فمن  بناب الم،نال، ورد في 

ل زَادََ  »وصيىة الإما  المجتبى عليه السل  إلى جنادة:  وَحَصِّ
، ويُستفاد م  ذل  تحصيل الزاد للآخنرة، «قَبلَ حُلول  أَجَل َ  

عالم الآخر، وقد تىلإ الإشارة إلى هذا الأمر في الرواينات أي لل
والآيات القرآنيىة. وهو أمر صحيح؛ وذل  لأنى مآل الإنسنان 
ْ بعبوره م  هذه الدنيا ووفوده على عالم آخر، هنذا هنو  يتحقى

 المآل! 

 حصول الإنسان على ثواب عمله في الدنيا قبل الآخرة
ا م  ناحية أخرى، فإنى المسألة ا لت  ت ى التأكيد عليهنا أمى

وت ى تحقيقها في المعنارف الإييىنة والمشناهدات والتجنارب 
ل إلى المستقبل،  ة ه  أنى ثواب عمل الإنسان لا يُؤجى الشهوديى
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بل إنى ال،واب على العمل هو نفس الحالة التن  صصنل عليهنا 
الإنسان حن أدائه لذل  العمل. وقد ت ى التشنديد عنلى هنذه 

ات القرآنيىة، وأنىه في نفس الوقلإ الذي يُنؤدىي المسألة في الآي
فيه الإنسان عملا ما، فإنىه يرى ثواب ذل  العمل ويشعر بنه، 
سواء كان عمل خيْ أو عملا مخالفاا للشرع، فف  كلتا الحالتن 
تصيْ الحقيقة الملكوتيىة للعمنل مشنهودة لسنسنان. فعنندما 

وتيىنة في نفسنه يقو  الإنسان بعمل خيْ، تتجلىى حقيقتنه الملك
في تل  اللحظة. وعليه، حين  يكون شصصٌ ما في صندد أداء 
عمل خيْ، ف  إن تقع عليه عنُ شصص بصنيْ حتنى يسنتنتج 
بأنىه قا  الآن بذل  العمل، وكذا الحال إن قا  بعمنل مخنالف 
للشرع، فإنى البصيْ يطىلع أيضاا على ذل  العمنل المصنالف.. 

لبرزخيىنة لششنصا  في تغنيْى ألم تُلحظوا كيف أنى الصنور ا
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ي ؟! وهذا بسبب أثر أع ي  وسلوكاته  التن   وتبدلى مستمرى
توضع بن أيديه  في نفس تل  اللحظة؛ ف  إن صصل الكذب 
حتى تتغيْى فوراا ملمح الوجنه من  دون فاصنل، ولنو ل،انينة 
واحدة.. الكذب والافتراء يُعادل هذه الصورة. دون الحاجنة 

ة أخنرى أن ننتظر دقيقة  نات منرى واحدة م  أجل تبديل الملفى
ووضعها في مكانها بحسب الترتينب، فيطنول الأمنر بنذل ، 
نات الإييىنة  والمسألة ليسلإ بهذا الشنكل؛ وذلن  لأنى الملفى
متعادلة، فالافتراء يُعادل هذا الأمر م  دون فاصل ولو ل،انينة 
أو عُشر ثانية، وحتى لو تعلىْ الأمنر بصناةرة.. فلنو خطنرت 

رة مخالفة للشرع ببنال شنصصٍ منا، فإنىنه يتغنيْى في نفنس خاة
 اللحظة، وتتغيْى ملمح وجهه مباشرة. 

كنىا في أحد المجالس برفقة المرحو  العلىمنة رضنوان 
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الله عليه، وكان هننا  بعنض الأشنصا ، حينن كنان من  
ر أن ينعقنند لإلننس لإجننراء عقنند زواج. وكننان أحنند  المقننرى

ه لم يكن  صاا كبنيْاا، لكنىنالأشصا  في ذل  لإلس، وكان شي
ر أن يقو  المرحو  العلىمة بنإجراء  مؤدباا. وقد كان م  المقرى
العقد، وحين  كان منهمكاا في الحدين، فإذا بصاةرة شنيطانيىة 
تعرض فجأةا على ذه  ذل  الشصص بأن يقنو  بنالاعتراض 
على المطالب الت  يوردهنا المرحنو  العلىمنة، فنل يسنمح 

قد بسبب.. ف  إن عرضنلإ عنلى ذهننه هنذه بذل  بإجراء الع
ض لبيان ذل  وإظهاره، حتنى شناهد  الخاةرة، وقبل أن يتعرى
نا  بعض الرفقاء والأصدقاء الذي  كانوا م  أهل الباة  ن وأمى
نح  فقد كنىا ولا نزال عمياناا ن أنى فضناء المجلنس قند تغنيْى 

، أي أنى  ن الذي كنان اممينع يلتنذى فضاء ذل  المجلس  فجأةا
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. وقد التفنلإ وي ستمتع بطابعه النوراني والروحاني ن تغيْى فجأةا
العديد م  الأشنصا  ينذا الأمنر، وذكنروا لننا أنىنه منا إن 
تنه الفارغنة،  حصللإ هذه القضيىة، حتى ظهرت ن فجنأةا ن أبهى
وبدأ بالاعتراض على جانب م  كل  العلىمنة، وقنا  بفنضى 

إجنراء  كلى المجلس، فعزف المرحنو  العلىمنة بندوره عن 
العقد، ولم يُُر الصيغة م  الأساس، بل أجراها شصص آخنر 

 بعد ذل  في لإلس آخر. 
لاحظوا! ما إن تعرض فكرة مخالفة للشرع حتنى يتغنيْى 
ل فجنأةا ذلن  الفضناء الننوراني  الفضاء وينته  الأمر! فيتبندى
والروحاني بفضاء شيطاني، بحين كان واضنحاا أنى المرحنو  

إنهاء الكل ، أي أنىه لم يك  يقوى عنلى  العلىمة كان يرغب في
مواصلة الكل .. إلى هنذه الدرجنة.. إلى درجنة أنى الكنل  لم 
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يعد يأتي. فنالفكر الفاسند يُعنادل الشنيطنة، والفكنر الفاسند 
يُعادل الكدورة، والفكر الفاسد يُعادل تغنيْى الملمنح؛ وقند 
ت فعلا ملمح وجه ذل  المسكن، وقد ذكر م  كان  في تغيْى

ة مسنائل.. هنذه هن  حقيقنة  المجلس م  أهل المعننى عندى
 الأمر!

وم  ناحية أخرى أيضاا، ما إن تعنرض نيىنة خنيْ حتنى 
د أن تعننرض  ، أي بمجننرى يُلحن  أنى الفضنناء قنند تغنيْى فجننأةا
خاةرة على الذه ، وتكون تل  الخاةرة سليمة، خاةرة إييىة 

ل أث ر تتركنه يظهنر وروحانيىة.. تكون الفكرة روحانيىة، فإنى أوى
على نفس صاحب الخاةرة، والأثر ال،اني يظهنر عنلى الفضناء 
والمحيط الذي عرضلإ فينه تلن  الخناةرة وتلن  الفكنرة، 

 فتُغيْى الأحوال والأجواء، واضح؟
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 كون الآخرة موجودة فعلًا لا أنها ستوجد في المستقبل

وقد كانلإ هذه المسألة على هذا الشكل! أي حين  يُريد 
 جَهَنن  َ  وَإ ن  } أفنل توجند آينات قرآنيىنة تقنول: الإنسان ...
أنى الكافري  في جهننى  الآن، ولا  أي (0){ب الْكاف ري َ  لَمُحيطَةٌ 

علقة لشمر بالمستقبل.. وإنى جهنى  محيطنة الآن بالكنافري ، 
غاية الأمنر أنى هنؤلاء المسناكن لا يُندركون، ولا يشنعرون 

ون بالألم وبتل   مون بمنلء بإحراقها، لا صسى الكدورة، فيتقندى
اختياره  إليها. لا يشعرون بأنهى  يعيشنون الآن في الكندورة 
ن  لا يمتلكنون تلن   ويُب عليه  أن يتراجعنوا، بمعننى أنهى

  في سني هُ ْ }الحرُية. وم  ناحية أخرى، أفنل يوجند لندينا: 
ه  ْ  جُود   أَثَر   م  ْ  وُجُوه  : بمعنى أنىه في {سي هُ ْ } (1)؟!{السُّ

                                  
 .49(، الآية 99وسورة العنكبوت ) 99(، الآية 9التوبة )سورة  (1)
 .99(، جزء من الآية 94سورة الفتح ) (9)
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س هذه اللحظة، فإنى سي ء هؤلاء وملمحه  ظاهرة وبنارزة نف
في وجوهه  م  أثر السجود.. في نفس هنذه اللحظنة ينتجلىى 
أثر السجود في ملمح وجوهه  وفي ش ئله . ويوجد عنندنا 

مُننونَ  يُعْننرَفُ }أيضنناا:    ب ننالن واي فَيُؤْخَننذُ  ب سنني هُ ْ  الْمُجْر 
ن  فجبناه المجنرمن  (2){ وَالْأقَْدا  تندلى الآن وتُشنيْ إلى أنهى

لإرمنننون، وإلى المعصنننية التننن  ارتكبوهنننا، وكنننذل : 
فَن هُ ْ } ف عننلى  (4){الْقَننوْل   لَحْنن     في وَلَتَعْننر  أي أنىنن  سننتتعرى

ابن والمحتالن م  خلل ةريقنة كلمهن ،  المنافقن والكذى
حينن  فإنى  ستعرفه  في نفس اللحظة الت  يتكلىمنون فيهنا،

                                  
 .91(، الآية 44سورة الرحمن ) (3)
 .33(، جزء من الآية 94محمد )سورة  (9)
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رة الشننيطانيىة، وملمننح النفننا  تلنن . سننتظهر تلنن  الصننو
فَن هُ }  : يلجؤؤون لتغييْ الكل ...{لَتَعر 

وكان صصل ذل  في ك،نيْ من  الأحينان؛ حينن كنانوا 
يأتون إلى المرحو  العلىمة ويرغبنون أن يعرضنوا مسنألة منا 
 ،، بطريقة مغايرة، فف  نفس اللحظة الت  يُريد فيها أن يتحندى

، بطريقة صنحيحة!! يقول له المرحو  العلىم ة: يا سيىد، تحدى
، بطريقنة  ، بعد، لك ى العلىمنة يقنول لنه: تحندى فهو لم يتحدى
صحيحة. فف  نفس الوقلإ الذي يُريد فينه أن ينتكلى  تكنون 
ل وتقلنب  ملمح الوجنه بنارزة وتُظهنر بأنىن  تكنذب وتُبندى
المسألة، فل يُمكنن  هننا المراوغنة، وإذا أردت أن تُنراو ، 

نا فاذهب إلى مك ان آخر حين يُوجد م  يرغب في ذلن ، وأمى
هنا فل يرغب أيى أحد في ذل . فنفس ملمح الوجه تُبرز بأنى 
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هذا الشصص محتال، وأولئ  الذي  يكذبون يظهر كنذبه  في 
نا سنتظهر بشنكل  أعينه ، فإذا التقطنا صنورة لأعيننه ، فإنهى
اب، فحتنى  ا عيون كذى معنى ]ضح  م  السيىد[.. ستظهر أنهى

اب، وحتىنى لنو لو  أجرى عمليىة تجمينل، فسنتبقى عينن  كنذى
ات وغيْى و... فسنتبقى عينناه تقنول: إنىنه  ل لآلاف المرى تكحى
 ! اب، فل تُتعب نفس  ك،نيْاا، فأننلإ كنذابى يكذب، إنى  كذى
وكذل  الأمر بالنسبة لسنسنان الصناد ، فإنىنه صناد  ولنو 

صل أغلْ عينيه أو فتحه ، فالصاد  صاد ! فهذه المسألة ص
الإنسان على أثرها في نفس تل  اللحظة، وهذا العمل يشتمل 
م  الناحية الملكوتيىة على هذا الأثر، وهنو يشنتمل الآن عنلى 

 ذل  الأثر، وأثره واضح.
ا ما يُقال م  أنىه: اعمل لآخرت ، فهو أمنر صنحيح  وأمى
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بسننبب أنى مننآل الإنسننان هننو في تلنن  النندار، وهنن  مسننألة 
ا أن يرغب الإنسان في العمنل من  صحيحة، لك  لا يعن  هذ

أجل تل  الدار، وللوصول إلى تل  الدار؛ فهذا أمر خاة ء، 
ونفس هذا العمل هو خاة ء، وهو عمل غنيْ صنحيح من  
الأساس؛ لأنىه م  اللز  على الإنسان أن ينؤدىي العمنل من  
أجل خصوصيىته الفعليىة، لا م  أجل أن يرى في المستقبل منا 

لها منه. فذل  الشنصص النذي يعمنل ه  النتيجة الت  حصى 
ل كلى شهر،  عند شصص آخر لك  صصل منه على راتب في أوى
لا يُدفع له الراتب كنلى ينو .. فهنو يشنتغل كنلى ينو ، الينو  
ل، اليو  ال،اني.. وهو في انتظار لليو  ال،لثن، وهنو ينو   الأوى
عظي  بالنسبة إليه، إذ يكون هذا الشصص دائ  الاهنت   بهنذا 

ر فيه، وكنلى الي ا  الشهر، وهو صل  به، ويُفكى و  م  بن جميع أيى



 المــتقين 15
www.motaghin.com 

 

كلمه وحدي،ه هنو حنول الينو  ال،لثنن، أمنيىتنه هنو الينو  
ال،لثون، كلى هذه الأشنياء مرتبطنة بناليو  ال،لثنن، لن ذا؟ 
ن  كنانوا  لأنهى  لا يُعطونه راتبه قبنل الينو  ال،لثنن. فلنو أنهى

س تل  اللحظة، ل  كنان يوجند يُعطونه أجره كلى يو  وفي نف
عنده فر  بن اليو  ال،لثن واليو  العشري ، ولكاننلإ كلىهنا 
عنده على حدى سواء. إلاى أنهى  كنانوا يتركنون ذلن  المسنكن 
ل، ثن ى يُن ء  ة شهر كامل، فيشنتغل في الينو  الأوى منتظراا لمدى
ل إلى الليل  الليل ويذهب إلى المنزل، ويرجع في الغد، ث ى يُشغى
وهكذا.. إلى أن يأتي اليو  ال،لثون، فيبندأ شنوقه في الازديناد 
تدريُيىاا... ]ضح  م  السنيىد حفظنه الله[؛ إذ موعند اللقناء 
صار قريباا، وموعد الوصنال بنتيجنة لإهنودات شنهر كامنل 
ا  الأخيْة لم يعد يُغمنض  صارت تقترب شيئاا فشيئاا، وفي الأيى
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ل واحداا واحنداا، فينأنس له جف ، وصار صل  بأنىه يعدى الأموا
بذل . وكلى هذا مرتبط بالتفكيْ في المستقبل، غيْ أنى هنذا لا 
معنى له على مستوى أع ل الإنسنان وأفعالنه، فحينن  يُصن ى 
الإنسان، لا معنى م  الأساس لأن يُول في فكنره بنأنى هنذه 
الصلة ستُكتب في ديوان أع له يو  القيامة، فن ذا يعنن  ينو  

نا؟! لو فرضنا أنىه لا يوجد يو  القيامة م  الأسناس، القيامة ه
فإنى الصلة الت  تُصنلىيها تنتر  أثرهنا علين  في نفنس تلن  

 .اللحظة الت  تُؤدىيها فيها، سواء كان هنا  يو  القيامة أ  لا
 م  كه ديدار تو ا  امروز حاصل مى شود      

 وعده فرداى زاهد را چرا باور كن 
ْ في نفس هذا الينو ، سيتحقى ائ  ب  )إذا كان موعد لق 

 فل ذا أُصدى  ب  يعدني به الزاهد في المستقبل؟!(
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  رفيْ اى  باشد الوقلإ اب   صوفى
 

 ةريْ شرط از فردا گفت  نيسلإ
ا الرفيْ، فالتأجينل لنيس من   )ك  صوفيىاا اب  وقت  أيهى

 شروط الطريْ.(
 في نفس هذه اللحظة..

 للجنة أو النارعبادة الأحرار تكون لله لا 
لاحظننوا، إنى هننؤلاء يعملننون كلىهنن  عننلى إرشننادنا إلى 
وضعنا الحالي، وليس إلى تعليْ الآمنال بالمسنتقبل، ويوجند 
فر  كبيْ بن أن يُعلىنْ الإنسنان آمالنه عنلى المسنتقبل عنلى 
مسننتوى تفكننيْه وأهدافننه منن  دون الأخننذ بعننن الاعتبننار 

الحناضر في فكنره  للوضعيىة الفعليىة، وبن أن يعي  الإنسنان
على الدوا ، وأن يتحرى  دائ ا م  خلل الوضع الفعن  النذي 
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ة والنشاط، وكن   يعيشه، بحين صسى في أع   وجوده بالحيويى
ناا لم أره؛ بمعننى  يقول أميْ المؤمنن عليه السنل : لم أعبند ربى
أنىن  أرى الله تعنالى الآن، ولنيس رجناءا للجنىنة وخوفناا من  

، بل في نفس هنذه اللحظنة.. بنل وجندت  جحي  المستقبل
أهلا للعبادة فعبدت ، هذه ه  عبادة الأحرار، عبادة تلىصلإ 
م  المستقبل، عبادة تلىصلإ م  الأمنل في المسنتقبل، هنذه 
رت نفسننها منن  الارتبنناط  هنن  العبننادة! وهنن  عبننادة حننرى
؟ هو ذل  الشصص النذي  بالمستقبل، فم  هو الإنسان الحرى

شيء.. بن  سنيُوعد بنه في المسنتقبل، بن  قطع علقتنه بكنلى 
سنيُعطونه في الغند ن سنواءا أل الغند أ  لم ينأت بالفعنل ن بن  
سيفعلونه به في الغد، بالعذاب الذي ينتظره غداا، بامنىنة التن  
يتوقىعها في الغد، بحين لا يكون م،ل ذل  الذي يرى نفسه في 
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ة مكبىلا بالأغلل ومقيىد الأيدي والأ رجنل بالنسنبة هذه المدى
اا كينف أنى أمنيْ المنؤمنن يُبننى هننا  للمستقبل. عجيب جندى
لسنسان وضعه الحالي، وأنى العبادة الت  تُؤدىيها م  أجل امنىنة 
تُصيْى  عبداا للجنىة، وتجعل  مكبىل الأيدي والأرجل، وتبننى 
أنى  ترجو المستقبل فقط، وأن  نحيىلإ الله تعالى جانباا هننا. 

دىي العبنادة في الظناهر لأجنل الله، إلاى أنىن  في فمع أنىن  تُنؤ
ل الشهر. فمع أنى  تلجنأ أمنا   الباة  تُؤدىيها لأجل موعد أوى
ربى العمل إلى التعظي  والتبجيل.. يا سيدي أنا ره  إشارت  
في كلى ما تنأمر بنه.. لكنن  تكنذب عنندما تقنول أننا رهن  

تنب في إشارت ! فإذا قال ل  ربى العمل بأنىه لن  يُعطين  را
هذا الشهر، فسوف تأتي في اليو  التالي وأنلإ تشتك  م  وجع 
البط ، وتعتذر ع  عد  التمكى  م  المجن ء للعمنل. أفلن  
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تقل بأنىن  ره  إشارت ، فل ذا كنلإ تكذب إذن؟! لقد كننلإ 
ل الشنهر، غاينة الأمنر  ره  إشارة ال ل الذي يُدفع ل  في أوى

ل الشنهر، فإنىن  أنى  عوضاا أن تقول أنا ره  إشارة را تب أوى
تقول أنا ره  إشارت . أنا حاضر لتنفيذ كلى ما تأمر به، سمعاا 
وةاعة يا سيىدي، أنا ره  إشارت ! وصاحب العمنل بندوره 
يقول له: عفواا، فهذا المكان هو مكان  من  الأسناس! كنلى 
واحد منه  يكذب على الآخر.. هذا يكنذب عنلى ذا ، وذا  

ل الشنهر، وذا  لأجنل ألاى يكذب عليه، هذا لأجل راتن ب أوى
؟  ة، على م  يُطلْ اس  الحرى يتعطىل عمله. فهنا لا وجود للحريى
يطلْ على الشصص الذي يُص ى م،ل أميْ المؤمنن، فل يطمع 
في امنىة، ولا يلتفلإ إلى جهنى . عندما يقول الله أكبر، لا تطر 

منهنا.  امنىة على باله، ولا يلتفلإ إلى جهنى  حتى يكون خائفناا 
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نا؟!  ا نح ، فكيف ه  صلتنا وصومنا وحجى  وأمى

 الذهاب إلى الحج للوصول إلى المعارف لا لإسقاط التكليف
، لأننننا إذا لم  ]نحنن  نقننول:[ علينننا أن نننذهب إلى الحننجى
نذهب، فإنى الله سيعاقبنا غداا !! أليس الأمر كنذل ؟! ألنيس 

فنراد النذي  ذهابننا إلى الحنجى بهنذه النيىنة؟ اسنألوا هنؤلاء الأ
: ل ذا تنذهبون؟ فسنتجده  يقولنون: إن لم  يذهبون إلى الحجى
ة، وإن كان مستوى فهمه  أك،نر  نذهب فإنى الله سيعاقبنا بشدى
قليلا فسيقولون: إن لم نحجى فسوف نُحسب م  النصنارى أو 
اليهود عند الموت، أو يقولون: فلنذهب إلى الحجى لنرفع هنذا 

 التكليف ع  كاهلنا!! 
يت ؟ الأمر كلىه يرجع إلى هنذه المسنألة عننده : هل رأ

تنا، ونزيل هذا ال،قل وهذا الحمنل عن   لنرفع التكليف ع  ذمى
كاهلنا، وندفع العقاب ع  أنفسنا، وإذا كان أملنا أك،نر قلنيلا 
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فإنى غاية ما نصل إليه هنو أن نقنول: فلننذهب لكن  نحجنز 
لنذي  تغلىنب لنفسنا مكاناا في امنىة.. هذا منا يقولنه الأفنراد ا

نا أولئن  النذي  يغلنب  جانب الأمنل والرجناء علنيه ، وأمى
عليه  جانب الخوف فيقولنون: في النهاينة يُنب أن ننذهب، 

 فإنىنا إن لم نذهب فإنى الله سينزل بنا أشدى العقوبة!
، فسنألته:  ة بسيطة، رجع أحد معارفنا م  الحنجى قبل مدى

؟ فقنال : الحمند حسناا أخبرنا كيف كانلإ رحلنتك  إلى الحنجى
تنا، وبهنذا  لله.. لقد ذهبنا إلى الحجى وأزلنا هذا التكليف ع  ذمى
لم نعد مدينن لله بشيء! هذا ما قاله.. لقد قا  وذهب إلى الحجى 
ة شهر كامل بهذا المقدار من  الشنعور والمعرفنة.. فهنو  لمدى
تنا لله شيء! وم  الواضنح أن الله سنبحانه  يقول: لم يعد في ذمى

تقبىل م  أم،ال هؤلاء بهذا المقندار فقنط لا أك،نر وتعالى إنى  ي
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 م  ذل !
ا ذل  الشصص النذي ينذهب ليشناهد وينرى منا  وأمى
ة؟ وماذا يُنري في مننى  الذي يُري هنا ؟ ماذا صصل في مكى
نر في امنىنة، ولا يخطنر في بالنه  وعرفات؟ فهنو أصنلا لا يفكى
، التكليف وأنى الله قد أوجب هذا الأمر عليه وما شنابه ذلن 
.. لقد جئلإ هنا لكن  أفهن .. جئنلإ إلى  بل هو يقول: يا ربى
هنا لك  ألقا .. جئنلإ إلى هننا لكن  أشناهد جمالن  وأرى 

 آثار ، فالتفكيْ في امنىة والنار لا يخطر في باله أبداا...
كان يُري أحياناا بعنض الحنوارات منع بعنض رفقائننا 
وأصنندقائنا الننذي  كنىننا في خنندمته  في الحننجى حننول هننذا 

موضوع، وكنىا نرى أنهى  لم يك  يخطر في باي  هنذا التفكنيْ ال
نروا بنذل   بأن أداء الحجى هو ذخنيْة ين  للمسنتقبل.. لم يفكى
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أبداا؛ لا عند التلبينة والإحنرا ، ولا في عرفنة ولا في مننى ... 
روا في امنىة والنار، بل كان كلى تفكيْه  منحصراا  أصلا لم يفكى

منا يُنري، ومنا هنو الأمنر النذي في الرغبة بمشاهدة حقيقة 
سيكتسننبونه لأنفسننه  فعننلا، ومننا هنن  المعننارف التنن  
ننلونها، وأيى انفتنناه وشننهود سيحصننل ينن .. هكننذا  سيحصى

.. الإنسان الحرى هو هذا!  يكون الإنسان الحرى
 م  كه امروز  بهشلإ وصل حاصل مى شود

 

 [وعده فرداى زاهد را چرا باور كن ؟]
و  على جنىة وصنال المحبنوب، )يقول: أنا سأحصل الي

 ف  الذي يُعلن  أصدى  وعود الزاهد المستقبليىة؟!(
هذا هو المراد م  هذا البيلإ من  الشنعر.. فأننا الينو  
أريد أن أرى ما ه  املوة الت  ستظهر لي م  الحبيب؛ كينف 
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سيتجلىى في عرفات؟ وما ه  املوة التن  سنتظهر لي في مننى 
ممنرات؟ وأيى تجنلس سأشناهد والمشعر الحرا  وعند رمن  ا

بسبب الطواف حول بيته الحرا ؟ فأنا أسعى يذا الأمر، وهذا 
، ولا أنىنن  إذا لم  هو المه ى عندي.. لا أنىه تكليف واجب عن ى
أؤدى هذا التكليف فإنىن  سوف أحاسنب غنداا وأعاقنب عنلى 
التقصننيْ، ولا المهنن ى عننندي أن أعننرف ال،ننواب الننذي 

نىة إذا ما أدىيلإ هذا التكليف... ليس هذا سيعطونن  إياه في ام
 هو ما يشغل بالي أصلا.

إنى م،ل هنذا الشنصص يمكن  أن يقنال عننه أنىنه لنيس 
متعلىقاا في عبادته بنأيى شيء، فهنو لنيس عبنداا لأيس من  هنذه 
ا نح  فعبيد؛ لأنى  الأمور.. ليسلإ رقبته مقيىدة بهذه الأمور، أمى

تقبل.. مقيىندة بجهننى  وامنىنة رقبتنا مقيىدة.. مقيىدة بأمل المس
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والحور العن والبرتقال والتفاه الموجود هنا ، ولك ى رقبنة 
أميْ المؤمنن عليه السل  ليسلإ مقيىدة، فالبرتقنال والتفناه 
والعقارب والحيىات وجهنى  لم تتمكى  م  تقيىينده واسنتعباده، 
والأمر الوحيد الذي تعلىْ به هو وصال المحبنوب ولا شيء 

فهو عبد ينذا الأمنر فقنط؛ وهنو أن يصنل إلى وصنال  غيْه،
محبوبه وفقط.. ف  ه  امنىة، وما ه  النار؟ ومنا قيمتهنا أمنا  

 ذل ؟! فأي  هذه المطالب والمسائل م  تل ؟!
عننندما كنىننا نشننار  في لإننالس العظنن ء والأولينناء، لم 
ثون حتىنى منرةا واحندةا عن  الننع   أسمعه  في حيىناتي يتحندى

، بنل كنان حندي،ه  والآثار الظ ة للج ل واملل الإي ى اهريى
منحصراا عنه هو لا غيْ.. كنان يندور كلمهن  حولنه هنو.. 
حول لطفه ورحمته وعفنوه.. حنول الأمنل والرجناء لا عن  
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 الخوف..
 ار خوي ند كننلطف إيى بكن

 

 نكته ى سر بسته چه گوي ، خموش
 )يقول: فليفعل اللطف الإي  فعلنه، إنى سرى ذلن  أمنر
، عنه؟ ولذا سأظلى صامتاا(  مغلْ خف ى فكيف يمك  أن أتحدى
لقد كان حدي،ه  منحصراا في الأمل والرجناء واللطنف 
ا الكل  ع  امنىة وما فيها م  نعني ، والندرجات  ، وأمى الإي ى
الموجودة فيها، وما ه  المسنائل والآثنار المتنوفىرة في كنلى 

لنوا درجة.. فل  يك  يُري على لسنانه ، بنل لم يك وننوا ليتنزى
فاته  ع  مقا  النذات  بكلمه  وأحادي،ه  وعلقاته  وتصرى

 أصلا.
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 اك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتكالمراد من عبارة اعمل لدني
إنى لدى الإما  المجتبى عليه السل  عبارة عجيبة، قايا 
منادة عندما جاء لعيادته في آخر ساعات حياتنه الشرنيفة، في 

الإمنا  علينه السنل  مننادة لإموعنة من  ذل  الحنن قنال 
اعمنل لندنيا  كأنىن  »المطالب، وم  جملتها هنذه العبنارة: 

، ويمكنننا أن  «تعي  أبداا، واعمل لآخرت  كأنى  توت غداا 
في كلمه عليه السل  ليس  "الآخرة"نقول إنى المقصود م  

يو  الآخرة والقيامة، بل المقصود هو باة  الندنيا، كن  ورد 
نْيا وهُن ْ }في قوله تعالى:  ذل  َ  الْحَياة  الندُّ راا م   يَعْلَمُونَ ظاه 

رَة  هُْ  غناف لُونَ  لآخرة هننا ليسنلإ بمعننى ، فنا(6){عَ   الْآخ 
المستقبل الذي سوف يأتي، بل ه  بمعنى البناة  .. بمعننى 

                                  
 .7سورة الروم، الآية  (4)
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تل  النورانية  "يساوي"في قولنا: إنى عمل الصد   "يساوي"
ننة، وأداء الصننلة  هننذه النورانيىننة والقننرب  "يسنناوي"الخاصى

ن، والصو   ، وتنلوة  "يساوي"الخاصى د الخنا ى ذل  التجرى
... فذل  الن  "يساوي"القرآن   "يسناوي"ذل  الربط الخا ى

نة علنيه  السنل ، وإنىن   هو الآخرة المقصودة في كل  الأئمى
ى يو  القيامة بالآخرة، لأنى حقيقة ما نفعله في هذه الندنيا  يُسمى

ى الآخنرة بهنذا يظهر  ويبرز في ذل  العالم الآخر، ولنذا تُسنمى
الاس . فالآخرة تعن  ذل  الوجه الآخنر، والظهنور الآخنر، 
والطرف الآخر. فأحد ةرفي العملة المسكوكة يُظهر لنا أمنراا 
معيىناا، بين  يُظهر لنا الطرف الآخر منها أموراا أخنرى.. وهنذا 

ى بالآخرة؛ أي ذل  الفضاء ا لآخر الذي ينتق  في هو ما يسمى
 النفس.
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ر والتننواني في  يقننول الإمننا  عليننه السننل : لنن ذا التننأخى
تحصيل ذلن  الفضناء الآخنر، وهنو فضناء الننفس والنروه 
نا بالنسنبة للندنيا وأمنور   ر فينه؟ وأمى والقلب؟ لن ذا التنأخى
رت فنل  الدنيوية فل داع  للستعجال، فإذا وجدتها قد تنأخى

وريى أن تستعجل ك،نيْاا وتسنعى تهت ى بذل ، وليس م  الضر
جاهننداا لتحصننيلها. فمنن،لا إذا كننان عننند  شننغل مننع أحنند 
الأشننصا ، وفي نفننس الوقننلإ وجنندت أنى حالنن  مُقبلننة 
وجيىدة، ولم تك  قد قرأت ما علي  م  القرآن لنذل  الينو ، 
فعلي  أن تقدى  قنراءة القنرآن، لا أن تقنول لنفسن : دعنن  

ل بهذا الشصص وأقضي حاجت   لاا، وعندما أنته  أتصى معه أوى
نللإ بنه  م  ذل  سوف أذهب لقراءة القنرآن؛ لأنىن  إذا اتصى
فل  يظلى عند  ذل  الإقبال لقراءة القرآن. وينذا علين  أن 
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ل الاتىصال والحدين نصف ساعة أخرى، فنصف سناعة  تؤجى
لا تؤثىر شيئاا.. هل عند  حاجنة تريند أن تقضنيها؟ لا بنأس 

.. «عمل لدنيا  كأنى  تعني  أبنداا ا»بتأجيلها ساعة أخرى .. 
افرض أنى  ستعي  إلى الأبد.. فإن كنان الأمنر كنذل  فلن  
تتحسّى على شيء.. فم  أيى شيء تاف؟ هل تاف أن يفوت  
؟ لا داع  للصوف فأنلإ سنتظلى موجنوداا  هذا الأمر الدنيويى
؟! فاي ى  إلى الأبد في هذه الدنيا؛ فشي شيء يصيب  اي ى والغ ى

ينبغ  أن يكون حين يخاف الإنسان أن تفوته الفرصنة والغ ى 
قبل أن يتحرى ، فف  هذه الحالة ينبغ  عليه أن ينطلْ بسّنعة. 
م،لا عندما يكون الإنسان بحاجة إلى دواء ما، وهنو يعلن  أنى 
الصيدليىات سوف تغلْ بعد قليل؛ لأنى الساعة هن  العناشرة 

أقرب صيدليىة؛ ليلا، فسوف يركب سيىارته ويذهب سريعاا إلى 
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نا إنْ  ليدركها قبل أن يغلنْ البناب ويأخنذ منهنا الندواء، وأمى
أعطاه الطبيب وصفةَ الندواء في الصنباه، فسنيقول: لا بنأس 
.. ليس م  الضروري أن أذهب الآن لشراء الدواء فوراا ،  ع ى
لأنى عندي فرصة كبيْة لذل ، فالصيدليىات سنتظلى مفتوحنةا 

أحضر الدواء الآن، بإمكاني أن أفعل  حتىى الليل، وبالتالي إن لم
ذل  بعد ساعة أو ساعتن، ولكن  إذا لم أشنتر  الندواء حتىنى 
الليل فإنى الفرصة ستفوت وسنأقع في الخطنر! فالإمنا  علينه 
السل  يقول لنا: بالنسنبة لأمنور الندنيا، لا تجعلهنا شناغل  
الوحيد وهمى  الأكنبر، بنل اجعنل همىن  منصنبىاا عنلى أمنور 

 هذه ه  الأمور الت  علي  الاهت   بها وتقديمها.آخرت .. 

الأشخاص على قسمين: قسم يقـدم الأمـور الدنيويـة علـى الأخرويـة      
 وقسم بالعكس

كان المرحو  السنيىد الوالند يقنول: إنى الأفنراد النذي  
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ينأتون إلى هنننا عنلى قسننمن؛ فنبعض الننناس ينظىمنون جميننع 
نوا م  ملقاتنا، فهنو  برالإه  ويرتىبون كلى أموره  حتىى يتمكى

م،لا إذا كنان بصندد المجن ء إليننا وصنادف أن ةنر  بابنه 
ضيفٌ بشكل مفاجئ وبدون تنسنيْ مسنبْ، فإنىنه يقنول لنه 
نل وادخنل، وأرجنو أن  باحترا : أعتنذر ك،نيْاا مننك .. تفضى
تنتظرني قليلا فأنا عنندي عمنلٌ مهن ى يُنب أن أذهنب إلينه، 

ى اتصالاا هاتفيناا وسأعود سريعاا. أو في بعض الأحيان قد  يتلقى
في الوقلإ الذي كان عازماا فيه على الخروج لملقاتنا، فيقنول 
المتىصل: عفواا هل أنلإ في المنزل الآن؟ فيجيبه: أننا آسنف! 
إنيى على وش  الخروج؛ وعندي عملٌ ينبغ  أن أذهب إليه. أو 
منة تنأتي  م،لا عندما يريد الخروج فإنى زوجته المصونة المكرى

ل له: يا فنلن إلى أين  تنذهب؟ فأننلإ وصنللإ إلى إليه وتقو
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البيلإ منذ دقيقتن فقط؟! فيجيبهنا: اصنبري قلنيلا، فسنوف 
، وسرعنان منا  ا أذهب إلى هنا  وأعود لأنى عندي عمنلا مهن ى
أعود... وهكذا تجد هذا النوع م  الأشصا  صرصون عنلى 

 الحضور ويعملون على إزالة جميع العقبات الت  تصادفه .
ناحيننة الأخننرى نجنند قسنن ا آخننر منن  الأفننراد ومنن  ال

فون بشكل آخر، فم،لا عندما يريندون المجن ء يطنر   يتصرى
ضيفٌ بابه ، فيُصابون بالحرج م  الضيف، ويقولون: إنى من  
المعيب أن نصرج الآن وقد جناء هنذا الضنيف.. لا بنأس.. 
فلنجلس معه ربنع سناعة، وبعند أن نقنو  بواجنب الضنيافة 

هب، وهكنذا يُلنس هنذا الشنصص قلنيلا، نعتذر منه ث ى ننذ
ل غيْه، وتتنوالى الشنواغل  فيطر  الباب شصص آخر، ويتصى
عليه، ث ى تأتي زوجته إليه وتقنول لنه: إلى أين  تنذهب تاركناا 
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ضيف ؟ فهذا قبيح ومعيب، وأنلإ بإمكانن  أن تنرى السنيىد 
وتحضرن  "ليلنة ال،لثناء"كلى يوٍ ، وأنلإ تحضرن في جلسنات 

ر في الخنروج، وعنندما جلسات التفسيْ..  وهكذا تجنده يتنأخى
يصل، تكون املسة قند انتهنلإ.. لقند ظنلى هنذا الشنصص 

ح الأمور الأخرى حتىى انتهى الأمر!  يرجى
كان س حته يقنول ن ضنم  شرحنه ينذه الرواينة ن إن 
الأفننراد عننلى قسننمن.. هنننا  أفننراد صرصننون عننلى النندنيا، 

ول إلى فيزصون كلى شيء يقنف في ةنريقه  من  أجنل الوصن
الدنيا، وهنا  أفراد يزصون كلى الدنيا م  ةنريقه  من  أجنل 

 الوصول إلى الآخرة.
ونح  كنىا نشاهد هذا الأمر في ذل  الزمان، كنان يُقنال 

تأت إلى املسة الفلنيىة؟! فيجيب:  لملأحده : يا فلن، ل ذا 
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ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لقند حُرمننا التوفينْ.. هنذا من  قلىنة 
د أن أردنا الخنروج من  المننزل لنحضرن نصيبنا، ف نح  بمجرى

املسة، فإذا بأخ  زوجت  قد جاء م  ةهران ليزورننا، فلن  
 نتمكى  م  الخروج! 

هل تعلمنون منا هنو معننى ذلن ؟ إنى معنناه أنى قيمنة 
الحضور في خدمة أحد الأولياء الإيين لا يسناوي عنند هنذا 

سال  ! ينا  الشصص حفنة م  التب ! ث ى يطلْ على نفسه اس 
ل  عزيزي.. إذا جاء أخو زوجت  فقل له: أهلا وسهلا.. تفضى
ينه. أخنبرني  ه هنا.. فأنا عندي عمل مه ى ينبغ  أن أؤدى واستر 
يا هذا.. لو كان عند  في هنذا الوقنلإ موعند عنند الطبينب، 
وجاء أخو زوجت  م  ةهران، فهل كنلإ سنتقول للطبينب: 

المننزل ليسنلإ  لقد جاء أخو زوجت ، ووجندت أنى مغنادرة
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مناسبة بل معيبة، وكذل  كان رأي زوجت ؟!! أ  لا ، بنل إنى 
نفس زوجت  كانلإ سنتقول لأخيهنا: عنذراا.. فنإنى زوجن  
عنده موعند عنند الطبينب الآن، ولا بندى أن ينذهب؟! وهنذا 
يكشف أن الذهاب إلى الطبيب، وهو يكلىف ألف تومان.. )لا 

ننا !(.. أدري كنن  صننارت كلفننة زيننارة الطبيننب في هننذه  الأيى
فعلج ألمٍ في البط  أو في الأسنان أه ى عند هؤلاء الأفراد من  
إدرا  اللقاء مع أحد الأولياء الإيينى وأك،ر قيمنة!! هنذا هنو 

 حاي .
اعمل لدنيا  كأنى  تعي  أبداا، واعمنل »هذا هو معنى 

، ولك ى هؤلاء ةبىقوا هذا الكنل   «لآخرت  كأنى  توت غداا 
كأنىن  تنوت »، فه  يعملون للندنيا بأسنلوب بالعكس تاماا 

وا هذا العمل الندنيوي فإنىنه سنيفوت «غداا  ، وكأنهى  إذا لم يؤدى
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نا الأمنور المتعلىقنة بنالآخرة  فوراا، ول  يمك  تعويضنه، وأمى
، فهنو يقنول «كأنىن  تعني  أبنداا »فيتعاملون معها بأسنلوب 

لة، لنفسه: إذا لم نذهب للقاء س حة السنيىد الينو ، فنل مشنك
ا ، أو عصر يو  اممعنة، أو يمكن   فنح  سنراه بعد بضعة أيى

أن نذهب بعد ليلتن ونراه حينئذٍ!! إنى هذا الشنصص يتصيىنل 
أنى الذهاب للقاء السيىد العلىمة هنو من  أجنل رؤيتنه فقنط، 
ولكنىه لا يعل  أنى تل  املسنة التن  لم صضرنها ربىن  كاننلإ 
تشتمل على أمرٍ لن  صصنل علينه حتىنى آخنر عمنره! انتهنى 

مر!! نع .. قد تحصل على شيءٍ آخنر، ولكن  هنذا مطلنب الأ
ا ذل  الأمر فقند فقدتنه وضناع من   مختلف.. شيء آخر، وأمى

 يد !

 ه تعالى ينظر إلى قلب الإنسان وإخلاصه لا إلى عمله ـالل
والله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإنسان، فك  ذكرت 



 المــتقين 39
www.motaghin.com 

 

، أنى الله لسخننوة والرفقنناء في الليلننة البارحننة أو التنن  قبلهننا
ة  سبحانه يقول لنا: م  أراد أن يعرف مدى علقت  بنه وشندى
ة ارتباةه هنو بننا، فأننا قرينب مننه  ارتباة  به، فلينظر إلى قوى
يتن   ومرتبط به بنفس ذل  المقدار.. فلينظر ما هو مقدار أهمى
أنا عنده؟ وما ه  موقعيىت  عننده؟ وكن  بنذل من  نفسنه في 

 سبيل ذل ؟
أن المسالة كذل  كنيف  اتىفنْ، كنلى!  ةبعاا هذا لا يعن 

فهذه الأمور يا حسابات دقيقة، وفي ك،يْ من  المنوارد التن  
ةننوا في إظهننار المحبىننة  كننان بعننض الرفقنناء يرينندون أن يُفر 
والتعلىْ، كان السيىد العلىمة يمنعه  م  ذلن ، وكنان يرسن  
ي  الحدود التن  لا ينبغن  تجاوزهنا، فالمسنألة ليسنلإ بهنذه 

ةة، فل ينبغ  لسنسان الإفراط، بحين أن حاله يخرب.. البسا
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كلى! فالحساب والكتاب في هنذه المسنائل محفنو  في محلىنه، 
ولك ى كلمنا هنا يدور حول مقدار الاهنت   النواقع  النذي 
نمتلكننه؛ فنن  هننو مقنندار الاهننت   الننذي عننندنا تجنناه سننيْنا 

ا كيف يظهر هذا الأمر ؟ وما هن  وسلوكنا في هذا الطريْ؟ أمى
الأمور الت  يفعلها الإنسان في الظاهر؟ فذل  أمرٌ آخنر، ولنه 
ىْ أحدٍ أن يتجاوز الحدود التن   حساب وكتاب، وليس م  ح
يضعها العظ ء لنا.. لا صْ لأحد تجناوز هنذه الحندود، ولنو 
اا قاسنياا  حاول أحده  تجاوز هذه الحندود فسنوف يواجنه ردى

 ومحك ا!
في محلىها، وقد حصل هنذا  فالحسابات والحدود محفوظة

بالفعننل، حيننن إنى بعننض الأفننراد في زمنن  السننيىد العلىمننة 
رضوان الله علينه كنانوا صناولون أن يسنيئوا الاسنتفادة من  
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نن  كننانوا  وا حنندوده ، إلا أنهى الفننر  المتاحننة ينن ، ويتعنندى
نه عند   يمنعون م  ذلن .. ولكن ى كلمننا في أن ننأتي ونوجى

ي وحالتنا ا ر بنالتكليف التزامنا امدى لقلبيىة، م  خنلل التعنذى
.. هذا هو موضع حندي،نا، وهنا هننا نقنول: إنى الله  الظاهريى
اا في أمر منا فناعل  أنى  تعالى لا يمك  أن يُخدع، إذا كنلإ مقصرى
الله لا يمك  خداعه، فل تحناول التحاينل والمواربنة، فكنلى 

 شيء له محلىه المحفو ، وكل إنسان يلقى نتيجة عمله.

 العبادة للوصول إلى نتيجتها الآن لا لسقوط التكليفأداء 
إنى الأوليننناء والعظننن ء يننندعوننا إلى هنننذا اماننننب، 
ا في المندارس الأخنرى ن  ، وأمى اه دائ ا ويسوقوننا إلى هذا الاتجى
حتىى في مسائل الفقه الظاهري ن نلحن  أنى الندعوة هن  إلى 

لأنىن  صنلى ».. «صلى م  أجل أداء التكليف»الطرف الآخر: 
صلى لك  تصنلَ إلى ثنواب الله ».. «إن لم تصلى فسوف تعاقب
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صْ  م  أجنل أن تحصنل عنلى منا وعند الله من  ».. «ونعيمه
، ولا أحد يقول لنا: صْ  لك  تحصل الآن على نتيجنة «ال،واب

صوم ، وصلى لتقطنف الآن ثمنرة صنلت ، واقنرأ القنرآن 
قول ذلن . لك  صصل ل  الآن ارتباط بالله تعالى.. لا أحد ي

بل يقولون: اقنرأ القنرآن لكن  يكنون ذلن  ذخنيْة لن  في 
الآخرة، وص  حتىى يكون ذل  ذخيْة ل  في الطرف الآخر، 
فهذا هو ما يقال للناس في الظاهر. ولك ى العارف ماذا يقول؟ 
إنى العارف يقول: صلى صلت  لتحصل الآن على نتيجتهنا.. 

وتقي  ارتباةناا منع الآن! الآن في نفس الوقلإ الذي تص ى فيه 
فنأي  تجند في هنذه  «الله أكنبر»الله تعالى، فأنلإ عندما تقنول: 

العبارة ذكراا للجنىنة؟ لا ذكنر لا للجنىنة ولا للحنور العنن في 
إلى الحور  «الله أكبر»، فكيف انتقل ذهن  م  «الله أكبر»عبارة 



 المــتقين 43
www.motaghin.com 

 

العن؟! الحور العن ي ى رأس ويد ورجل، فأي  وجدت ذكر 
 ؟!«الله أكبر» في الحور العن
خوفاا م  جهنى .. نقويا حتىى لا ينته   «الله أكبر»نقول: 

بنا الأمر في جهنى ، فنح  نصاف م  النار والعقارب والحيىات 
، وليسلإ «الله أكبر»وما شابه ذل ، ولك  هذا ليس هو معنى 

، وليسلإ هذه حقيقة {الْحَمْدُ لِلَّه  رَبِّ الْعالَمنَ }هذه حقيقة 
الِّنَ وَ } ، ويذا فإنى الأولياء يقولنون: عنندما تقنول {لاَ الض 
فإنى ذل  يعن  أن تزيح كلى شيء سنوى الله تعنالى  «الله أكبر»

، «سوى الله»هذه؟ إنى النار ه   «سوى الله»جانباا، ف ذا تشمل 
غنيْ »، وحنور العنن «سنوى الله»وامنىة كذل  داخلة تحنلإ 

أيضناا.. إنى جمينع هنذه  «الله غنيْ»، والغل ن المصلىندون «الله
، فعلي  أن تدعها كلىها جانباا! هذه هن  «غيْ الله»الأمور ه  
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من   «الله أكنبر»الصلة الت  ينبغ  أن تصنلىيها، لا أن تقنول: 
أجل أن يغرسوا ل  شجرة في امنىة، فهذه عبنارة عن  غنرس 
أشجار وزراعة، فعندما نص ى أربع ركعنات فسنوف نحصنل 

ا عندما نص ى ركعتن فسنحصل عنلى على أربع شجرات ، وأمى
شجرتن، وعندما نص ى صلة المغرب فسنحصل على ثلثنة 
ا صلة الظهر والعصر فتعطينا ث ن شجرات...  شجرات، وأمى
ها قد غرسنا ث ن شجرات م  التفاه والبرتقال! هنذه لم تعند 

ار.«عبادة»  ! بل هذه عبادة العبيد، وعبادة التجى
اهنا أمنيْ العبادة الحقيق ية ه  تل  العبادة الت  علىمنا إيى

.. مناذا  «بل وجندت  أهنلا للعبنادة»المؤمنن عليه السل : 
يعن  ذل ؟ إنىه يعن  أنىن  عندما أنظر إلين  فنإنىن  شنئلإ أ  
ه إلي  بالمناجناة والمسنألة؛ لأنىنن  لا  أبيلُإ سأرغب بالتوجى
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اد عليه السل  يقو ْ »ل: أرى أحداا غيْ ! والإما  السجى فحقى
رجائ  واسمع دعائ  يا خيْ م  دعاه داعٍ وأفضل م  رجاه 

بنل »، وهذا هو معنى قول أميْ المؤمنن عليه السنل :  «راجٍ 
.. يعنن  عنندما أنظنر إلى الأفنراد من  «وجدت  أهلا للعبادة

حولي.. أولئ  الأفراد الذي  نلجأ إليه  ونندعوه  لأسنباب 
ا إلى كنلى واحند مننه ، مختلفة ولأغراض عديندة.. إذا نظرنن

نا ؛ فمن،لا  فسوف نجد أنى كلا منه  سيصذلنا في يو  من  الأيى
ب إلينه، ويقنول  ل يومن نحو الإنسان ويتقنرى الصديْ يأتي أوى
له: ماذا تأمر؟ نح  في خندمت ... وأم،نال ذلن ، ولكن  في 
اليو  ال،الن تجده يقول: عفواا.. عندي عمل ينبغ  أن أذهنب 

اعة، وفي اليو  الرابنع يقنول: سنآتي بعند إليه وسأعود بعد س
ا في اليو  الخامس فإنىه لا يردى على التلفون أصلا !!  ساعتن، أمى
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ال عنلى الصناملإ أو  ]تبسى  م  س حة السيىد[ فهو يضع اموى
ف عنلى  يغلقه بالكلىية، أو يستصد  بعض النبرامج التن  تتعنرى

آليى أنى رق  المتىصل، فإذا اتىصللإ بنه يُيبن  التلفنون بشنكل 
الرق  مشغول أو لا يمكن  الاتىصنال بنه الآن!! إنى هنذه من  
اا لننا  الأمور اميىدة ها! فهذه الأمور الت  صنعوها مفيندة جندى

بشكل جيىد!! وأنى  «يا خيْ م  دعاه داعٍ »لك  يُفهمونا حقيقة 
 جميع أولئ  الذي  يتودىدون ويتملىقون ه  كاذبون مخادعون!

ب إلى الإنسنان ليكنون رفيقنا فبعض الناس يأتي ويتقنرى 
وصننديقاا لننه... ولننيس حنندي،نا بطبيعننة الحننال عنن  الرفقنناء 
السلوكين، فهؤلاء حناي  يختلنف وحسنابه  يتفناوت، بنل 
الحنندين عنن  رفقنناء النندنيا.. فيتىصننل الإنسننان بم،ننل هننذا 
الشصص فيأتي امنواب: عفنواا.. إنى الشنصص المطلنوب لا 



 المــتقين 47
www.motaghin.com 

 

جنود بجانبنه، ولكن ى يمك  الاتصنال بنه الآن!! التلفنون مو
 ، امواب يأتي كذباا: إنىه لنيس بنالقرب ولا يمكننه أن يتحندى
اد  الآن، إنى سبب ذل  ن ك  ذكرنا سابقاا ن هو أنىه لا يوجد عندى
اد عنلى  ليظهر لنا أنى هذا المتكلى  يكذب، إذ لو كان هنا  عندى
جبهة الإنسان يظهر مقدار كذبه، لكان الإنسان أك،نر مراعناةا 

لكلمه! يقول ل : إنى فلناا ليس بنالقرب من  هننا،  وانتباهاا 
اا، بل التلفون بمتناول يده، ولكن  غاينة  والحال أنىه قريب جدى
الأمر أنىه رأى رقم  فعرف أنى  أنلإ المتىصنل قنا  بتشنغيل 

 .«يا خيْ م  دعاه داعٍ »ذل  البرنامج!! وهنا نفه  معنى 
منل وكذل  الأمر لو كانلإ العلقة مع شريكن  في الع

مع اختلف شكلها، فطال  أنى العلقة تناسبه وتنفعه فسنتجد 
د أن تتغنيْى الظنروف  د ويسلى  ويتلطىف، ولك  بمجرى أنىه يتودى
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قليلا، أو تحصل له فرصة أفضل، أو يكون في لإلنس أفضنل، 
ت، وأنىه لم يعد يتجاوب ك  سنبْ،  فستجد أنى معاملته قد تغيْى

ن ه أيضاا! إذ هل يتوجى ب عنلى الإنسنان أن يظنلى وهذا م  حقى
ماسكاا ياتفه في يده ةوال الوقلإ ليجيب على كلى م  يتىصنل 

 به؟! إذا فعل ذل  فل  تبقى له حياة ليعيشها! واضح؟

 معنى لا تأخذه سنة ولا نوم
ناه الله سنبحانه وتعنالى،  ولك  عنندما ننقنل النظنر باتجى
فسنجد أنى الله ليس كنذل ؛ فنالله تعنالى لنيس عننده وقنلإ 

سب ووقلإ غيْ مناسب، ولنيس عننده حنال يسنتطيع أن منا
يُيب فيه وحالٌ لا يقدر فيه عنلى ذلن ، ولنيس عننده وقنلإ 

ننَةٌ }يكون فارغاا فيه وآخر يكون مشغولاا، فهو  لا تَأْخُنذُهُ س 
هنلَإ  ..{لا نَوْ ٌ وَ  لا ينا .. لا يغفنو.. متنى منا التفنلإ  وتوجى
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فلَإ إليه وأنىه كنان نحوه، تجد أنىه كان متىجهاا نحو  قبل أن تلت
ه  إليه، وكىل  تايللإ نفس  تجد أنىه حضرن قبنل  بانتظار توجى
ذل  ث ى حصل لدي  الميل، ث ى ناديته، ث ى قللإ له: لبىي ، ثن ى 
ل كان هو المبنادر،  جئلإ وعرضلإ نفس  لخدمته. فف  الأوى
ث ى أنلإ، هو لا يتعنب، ولنيس لدينه حالنة من  الانبسناط أو 

ة، ولنيس لدينه الانقباض، وليس لديه  حالة المرض والصنحى
حضور وغياب، وليس لديه ملنل وأم،نال ذلن ، لنيس لدينه 
شيءٌ م  هذا، ما أعجبه م  موجود! سبحانه.. ليس لديه نو  

 واستيقا !
كان هنا  أحد الأفنراد وقنال: كننلإ في محضرن سن حة 
اد رضوان الله علينه، وعنندما أردت المجن ء إلى  السيىد الحدى

سيد، ماذا ينبغ  ع ى أن أفعل حتىى أعلن  أنىنه إيران، قللإ: يا 
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ه نحو ؟   حصل بين  وبين  ارتباط؟ في أوقات أتجى
نل الارتبناط بنن قلبنه  كان يتصيىل أنى عليه ن لكن  صصى
نة ويغلقهنا،  اد ن أن يندخل إلى غرفنة خاصى وقلب السيد الحندى
ل.. وإلى ما هنالن  من  هنذه الأفعنال  ويطفئ الأنوار ث ى يتأمى

  بها بعض المرتاضنن والندراوي  والمنراوي .. الت  يقو
نة لكن  يصنل إلى عنالم  ء أجواءا خاصى فيتصيىل أنى عليه أن يه ى
هفروت شفروت.. لا أعل  إلى أيى عالم سيصنل؟!! وصصنل 
بعدها الاتصال.. كان يعتقد أنى التواصل سنيت ى بطريقنة من  

اد بطبيعة الحال لديه  أوقات هذا القبيل؛ وذل  لأنى السيىد الحدى
ينا  فيها، وأوقات يتناول الطعا  وأوقات يستريح بهنا؛ ولنذا 

اا.   ينبغ  أن يكون وقلإ التواصل وقتاا خاصى
جنه  قال له: يا سيىد، متنى يمكننن  أن أجعنل قلبن  يتوى
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 نحو ، وإن كان لديى مسألة أريد أن أعرضها علي ؟ 
نه نحنوي في أي لحظنة من   اد: توجى فأجابه السيىد الحندى

 .. وفي أيى سنناعة منن  السنناعات الأربعننة سنناعات اليننو
 والعشري  ليلا أو نهاراا، وسترى امواب. 

في كلى لحظة، أوَلا ينا ؟! بلى كان يننا  ونحن  كنىنا ننراه 
ينا ، أوَلا يتناول الطعا ؟! بلى يتناول الطعا  ونح  كنىنا ننراه 
، فيهنا؟! بنلى كنان  يتناول الطعا ، أوَليس لديه لإالس يتحدى

نىا نراه يفعل. ومع ذل  قال له: في أيى لحظنة أردت، يتكلى  وك
؟!!   أليس كذل ؟ يعن : حتىى لو كان نائ ا

بنلإ جنداا من  هنذا الكنل ،  قال هذا الرجل: لقد تعجى
، فهو يقول: في أيى لحظةٍ أردت...   وكان هذا الكل  ثقيلا ع ى
]يبتس  س حة السيىد ويقول:[ ومع ذل  ينأتي النبعض 
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ة!!إنى ك»ويقول:  أليس قنوي  هنذا  «ل  أولياء الله ليس بحجى
 كلماا خاوياا.. قبل أن نحاكمه ككل  فردٍ عاقل!! 

 .  بلى قال ذل  الرجل: لقد كان هذا الكل  ثقيلا ع ى
ة أردت أن أعنود إلى  يقول: جئلإ إلى إينران، وبعند مندى
العرا ، لك  لشسف علْ جواز سفري )كان ذلن  في زمن  

للإ لك  أخلىصه لم أتكى  من  ذلن  )منع أنى الشاه( ومه  فع
ذي  في الإدارات(، ومه  فعلنلإ  بعض أقاربه كانوا م  المتنفى
إلاى أنى المسألة لم تعد بنتيجة أبداا، وفي آخنر الأمنر أخنبروه أنى 
ندت فنل يمكن   المسألة لا يمك  حلىها، وأنى المسألة قد تعقى

 حلىها أبداا. 
اد، وكنان الوقنلإ  يقول: فجأةا تذكرت كل  السيىد الحدى

عصراا وهو وقلإ نومه، فقلنلإ في نف:ن: هنو قنال: متنى منا 
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أردت أن تتىجننه إليى فاتجننه.. وسننترى امننواب. فقلننلإ: لقنند 
اد.  ا السيىد الحدى  تعلىقلإ بأذيال ثوب  أيهى

قال: عندما قللإ تعلىقلإ بأذيال ثوب .. رنى ايناتف: ينا 
 فلن، ت ى الموضوع!!

فيها تل  العبارة!! فلن  تعنبر  في نفس اللحظة الت  قال
د أن قايننا، رنى  حتىنى دقيقننة أو دقيقتننن للمسننألة، بننل بمجننرى
جرس اياتف.. ]يبتس  س حة السيىد[.. لم يصبر حتىنى خمنس 
دقائْ أخرى، وكأنىه أصلح المسألة م  قبل لكنىه كان منتظنراا 
ه هنذا ويطلنب المسناعدة! فكأنىنه يقنول لنه: ينا  إلى أن يتوجى

  قد أصلحنا الأمر م  قبل ولسنا بحاجنة حتىنى عزيزي، نح
للحظة واحدة! يقول هذا الشصص: لقند رنى جنرس ايناتف 
فجأة، وكان عمى  هو المتكلى ، فقال لي: يا فلن، لقد انحلىنلإ 



 المــتقين 54
www.motaghin.com 

 

المسألة الآن.. لقد وقىعوا على معاملت  بالموافقة! لقد انحلى 
 الأمر، وحصلنا على التوقيع المطلنوب بندون أي سنبب ولا
اد ةالبنناا  ننه نحننو السننيىد الحنندى د أن توجى علىننة. يعننن  بمجننرى
المساعدة، انحلىلإ المسألة! وحتىى ذل  الشصص الذي كان 
ط لحلى المسألة تحيْى واستغرب م  الأمنر، فهنذا  صاول التوسى
ناا حتىنى الآن عنلى ردى المعاملنة، وعند   المسؤول كنان مصرى

عطنن  المعاملنة، إمضائها، ث ى وجد أنىه فجأةا يقول له: تعال أ
ن؟  فأخذها ووقىع عليها بالقبول! ف  ه  الحكاية؟ وما هو السّى

نَةٌ وَ لا نَوْ ٌ }هكذا يكون وليى الله:   .{لا تَأْخُذُهُ س 
الننروه "ألم يننذكر المرحننو  السننيىد الوالنند في كتابننه 

د هذا الأمر؟ لقد ذكر أنىه قال لس حة السنيىد إبنراهي   "المجرى
لياء الله نومه  ويقظته  سنواء! ألم يقنل الكرمانشاه : إنى أو
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ذل ؟! فقال له ذل  السيىد: إن كنان الأمنر كنذل  فامتحننه 
الآن؛ اسأله سؤالاا فهنو ننائٌ  الآن! فأجابنه: لا أرى أنى ذلن  
لائقاا! وفي اليو  التالي عندما كانوا جالسن على سفرة الطعا ، 

: إنى بعض النناس اد ابتداءا يقولنون أنى  قال س حة السيىد الحدى
أولياء الله لا يفر  عنده  النو  واليقظة! إنى هذا الأمر لنيس 

 بيدنا بل بيد الله يعطيه م  يشاء! ]تبسى  م  س حة السيىد[
إنى هذا هو عن ما ذكرناه؛ إنىه يقول: في أيى لحظة تطلب 
مساعدتي فسأجيب ؛ إذا ما كننلُإ ننائ ا فسنوف أجيبن  وإن 

، في كنلإ أتناول الطعنا  فسنوف  أجيبن ، وإن كننلإ أتحندى
المجلس فسوف أجيب ! )لا يشغله شأن ع  شنأن(.. وهنذا 

ى  ، فف  مقنا  جامعيىنة الولاينة لا "مقا  امامعيىة"هو ما يسمى
يوجد انصرافٌ عن  حي،يىنة معيىننة بسنبب الانشنغال بحي،يىنة 
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 أخرى، فف  آنٍ واحدٍ..

ين مـن كـلام   عدم صحة ما ذهب إليه الأصوليون من استحالة إرادة معنـي 
 واحد

وهذا البحن موجود عند الأصولين، فه  يبح،ون ع  
هذه المسألة؛ أنىه هنل يمكن  لسنسنان أن يقصند من  كنل  
واحد في آنٍ واحد معنين اثنن؟ حسناا.. بحسب الظاهر فنإنى 
ذل  غيْ ممك ، لأنى كلى كلمة يا مفهو  نف: وكل  نف:ن، 

يترتىننب عليننه كننل   وإرادة الإنسننان لأيى كننل  تقتضينن أن
ومفهو  نف: واحد يكون مقصوداا منه... هذه ه  المسنألة 
نا  سنمع المرحنو   المبحوثة عند الأصولين، وفي أحند الأيى
الشيخ بهجلإ رحمة الله عليه هذا المطلب م  السنيىد الخنوئ  
رحمه الله في لإلس درسه، وكان رأينه السنيىد الخنوئ  في هنذه 

. رحمه الله.. السيىد الوالد ينقل ع  المسألة كبقيىة الأصولين.
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السيىد الخوئ  قوله: نح  لا نقده في عدالة الأولياء والعرفناء 
ك  يفعل الآخرون! حسناا.. يُب أن نشكره على هذا اللطنف 
الذي أبرزه بأنىه على الأقل لم يقده في عدالة الأوليناء الإيينن 

حالننا لا ك  فعل الآخرون.. فلنتر  الحدين ع  هنذا الآن، ف
، عنن  الأمننور التنن  سننمعناها ورأيناهننا  يسننمح أن نتحنندى

 بصصو  هذا الأمر.
حسناا.. بعد أن سمع الشيخ بهجلإ هذا المطلنب، قنا  
بنقله لسن حة المرحنو  السنيىد القناو رضنوان الله علينه، 
ىْ  فأجابه السنيىد القناو: كنلى.. إنى منا ذكرتنه صنحيح بحن

دة! اذهنب وقنل لسن حته: الأفراد العاديىن لأنى سعته  محدو
، مع شصصٍ منا، وفي عنن الوقنلإ تحمنل  أنلإ عندما تتحدى
ةفلا بإحدى يدي ، وإناءا م  اللنب  في اليند الأخنرى، فهنل 
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حدي،  مع هذا الشصص صمل  على الانصراف عن  هنذي  
الأمري  بحين أنىن  تنتر  الطفنل ليسنقط، وينقلنب الإنناء 

نلإ في آن واحند تنتكلى  فيسقط منه اللب  أيضاا؟! أ  لا.. بل أ
مع هذا الشصص، وتنتبنه للطفنل، وتحناف  عنلى إنناء اللنب  
أيضاا.. وكلى ذل  حال محافظت  على جسم  أثناء الوقوف.. 
ة إراداتٍ مختلفة متعلىقنة بمصناديْ مختلفنة، وهن   إنى هذه عدى
تصدر من  في آنٍ واحدٍ، فن  هنو الإشنكال إذاا في أن ينتمكى  

قنا  امامعيىنة أن يقصند بكنلٍ  الشصص النذي وصنل إلى م
 واحدٍ في آنٍ واحدٍ معاني عديدة ومختلفة؟ 

لقد نقل هذه القضيىة س حة الشنيخ بهجنلإ للمرحنو  
الوالد، وكننلإ حناضراا في ذلن  المجلنس.. قنال سن حته: 
ذهبلإ في اليو  التالي إلى السيىد الخوئ  وقللإ له: إنى كلمكن  
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لإ له الإشكال، فأجابن  بالأمس يرد عليه هذا الإشكال، وبيىن
السيىد الخوئ  فوراا: إنى هذا ليس كلم  أنلإ! م  الذي قالنه 
ل ؟ فهذا الكنل  منا كنان ليصندر منن ! فقنال لنه الشنيخ 
بهجلإ: إنى هذا كل  السيىد القاو، فقال: نع ! م  الواضنح 
أنى هذا الكل  صادر منه، فهذا الكل  منا كنان ليصطنر عنلى 

الخوئ  لم يقدى  جواباا أو إشكالاا عنلى هنذا  بال ، ث ى إنى السيىد
 البيان.

 حقيقة ولاية إمام الزمان عليه السلام وكونه واسطة في الفيض
حسناا.. ]إنى وليى الله[ لا يشغله شأن ع  شأن.. فهذا هو 
مقا  الولاية، وهذا هو مقنا  الإمامنة، ففن  مقنا  الإمامنة لا 

  أمنرٍ آخنر، فإمنا  يوجب الالتفاتُ إلى أمرٍ ما الانصرافَ عن
الزمان عليه السل  وأرواحنا فداه، هو واسطة الفيض الإي  
الآن، ف  هو معنى كوننه واسنطة؟ يعنن  أنى كنلى واحند من  
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ينات  الموجودات ما سوى الله.. يعن  الموجودات من  ال دى
دات.. إنى جميع هذه الموجودات لولا إع ل الإمنا   أو المجرى

فننيض إليهننا منن  المبنندأ الفيىنناض نظننره في كيفيىننة إيصننال ال
لانعدملإ فوراا.. هذا هو معننى كوننه واسنطة، وهنذا الأمنر 
ل والفننيض ال،نناني وال،الننن  ينطبننْ بالنسننبة للفننيض الأوى
وهكذا.. وكذل  الأمر بالنسنبة لشسن ء والصنفات الكلىينة 

ل جميعاا، في كلى موجود م  الموجودات.   الت  تتنزى
من،لا.. فهنذا الفنرد من   انظروا إلى أي فرد م  الأفنراد

.. موجودٌ، هنذا الوجنود النذي لنه.. لنولا  الحي،يىة الأولى ح ٌّ
تعلىْ إرادة إما  الزمان بوجوده لفنَ  وانعد  فوراا، يعن  من،لا 
هذا السيىد المكرى  امالس هنا.. لو أنى إرادة صاحب الزمنان 
ذا لم تتعلىْ بوجوده الآن، فإنىن  ل  أراه أصنلا متىكئناا عنلى هن
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العمود، وعندما أنظر إلى مكانه فسأجد أنىنه قند اختفنى! أين  
ن  سن حة السنيىد[.  هو؟ أي  ذهب؟ وكينف اختفنى؟! ]يتبسى
وم  هنا يتبنى أنى حضنوره هننا ورؤيتن  لنه سنببها أنى إرادة 
نة  الإما  قد تعلىقلإ الآن بوجود هذا السنيىد الكنري  من  ذريى

 رسول الله! 
لاا.. هذا ما يتعلىْ  بأصل وجوده، وعنندما نصنل هذا أوى

بنون ك،نيْاا! فنالأمر  إلى الأمر ال،اني فإنىك  ستندهشون وتتعجى
ال،اني هو أنىنه منا لم تتعلىنْ إرادة الإمنا  بمشناعر هنذا الفنرد 
وإحساساته كس عه بأذنيه، فإنىه ل  يتمكى  من  سن ع كلن تي 
وصوتي! ثال،اا: إذا لم تتعلىْ إرادة الإما  بأن تنتمكى  عيننه من  
رؤيت  ومشاهدة شكل وجه  فإنىه ل  يرى شنيئاا من  ذلن ! 
رابعاا: ما لم يُرد إما  الزمان له أن يسمع ويفه  فإنىه لن  يفهن  
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ناا من   شيئاا.. وهكذا سنرى أنىه ما لم تتعلىْ إرادة الإما ، فإنى أيى
ْ فيه، وكلمننا هنذا كلىنه  الأس ء والصفات امزئيىة ل  تتحقى

تضربوا ذل  في ستىة مليارات؛  ع  شصص واحد، فعليك  أن
أي عدد أفراد البشر على الكرة الأرضيىة، ث ى اضربنوا ذلن  في 
ات، ثنن ى اضربننوا ذلنن  في جميننع  عنندد الكواكننب والمجننرى
دات.  السنن وات، وبعنند ذلنن  احسننبوا معهنن  جميننع المجننرى
وحينئذٍ ستفهمون ما هو معنى ولاية إما  الزمنان!! يعنن  إنى 

ة  كل جف  يُطبْ على عنٍ  في هنذا الوجنود الآن، بنل كنلى ذرى
تتحرى  في هذا الكون.. فإنى نفس وجودها قائٌ  بوجود الإما  

ننَةٌ وَ }عليه السل  ونفسه! وهذا هنو معننى  لا لا تَأْخُنذُهُ س 
 .{نَوْ ٌ 

نَةٌ وَ لا نَوْ ٌ }فحقيقة  متعلىقة بإما  الزمان  {لا تَأْخُذُهُ س 
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ن ع  شأن( تصف حالنه عليه السل ، وحقيقة )لا يشغله شأ
عليه السل ، ث ى بعد ذل  يأتي بعضه  فيبحن: هنل يمتلن  
الإمننا  علنن  الغيننب أ  لا؟!! ]يضننح  سنن حة السننيىد[.. 
والإنسان لا يدري هل يضح  على هنذا الكنل  أ  يبكن ؟! 

بوجنوده ثبتنلإ الأرض »فعندما يكون عندنا روايات تقنول: 
نى معننى ذلن  أنى جمينع .. إ «ب يُمْننه رُز  النورى»و  «والس ء

الورى وكلى ما سوى الله يُرز  بواسطة وجنود حضرنة بقيىنة 
الله، وهذا يشمل الرز  العادي م  الخبز وال ء، ويشمل رز  
العل  ورز  الحيناة ورز  الكن ل، فكنلى رزٍ  يفيضنه مبندأ 
الوجود الإي  المطلْ والبسيط على كلى العالم صصل بواسطة 

 سل .إما  الزمان عليه ال
والوليى الإي  هكذا أيضاا.. غاية الأمر أنى النولي الإين ى 
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ليس له ذل  مسنتقل  بنل تحنلإ ولاينة الإمنا  علينه السنل  
]وضع س حة السيىد إحدى يديه فنو  الأخنرى[ هنذه هن  
القضيىة! فليس الوليى الإين  في عنرض إمنا  الزمنان، فنذل  

وار يصننيْ كفننراا ]وضننع سنن حة السننيىد إحنندى يديننه بجنن
الأخرى[، بل هو تحلإ ولاية الإما ، فهنذا النوليى حنال كوننه 
تحلإ ولاية الإما  عليه السل  )لا يشغله شنأن عن  شنأن( ، 

نَةٌ وَ لا نَوْ ٌ }و ، هذا هو معننى الولاينة! هيىنا.. {لا تَأْخُذُهُ س 
بس  الله.. أخبروني أي  الإشنكال في هنذا؟! هنذا هنو معننى 

 الولاية!
اد ع لينه السنل  يندعونا إلى اتىبناع هنذه والإما  السنجى

، فم  هو أفضل مدعوى في هنذا «يا خيْ م  دعاه داعٍ »الولاية: 
العالم؟ إنىه ذا  الذي لا يمرض بحين يعتنذر بسنبب مرضنه 
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ن  من   قائلا: أننا أعتنذر منن  الآن فأننا منريض، ولن  أتكى
خنندمت . إن شنناء الله سننأكون في خنندمت  في وقننلإ آخننر، 

ذا الأمنر لاحقناا... أو يكنون هنو نفسنه وسأعمل على أداء ه
ط وعنندي  ةاا في مشاكل بحين يقول: أننا نف:ن متنورى متورى
نا الله  ة، أو غيْها م  الأعنذار والمواننع... أمى مشاك  الخاصى
؛ فنإذا دعوتنه في أيى وقنلإ سنتجده  سبحانه فإنىه حاضر دائن ا
حاضراا سميعاا لا ينا ، سواءا كان دعاؤ  في منتصف الليل أو 

 الصباه أو بعد الظهر، واشنتغاله في أمنور سنائر العبناد لا في
د ورود اسم   ، فبمجرى يوجب غفلته عن  أنلإ العبد الخا ى
في ضم  قائمة الموجودات فقد ت ى تسنجيله وانتهنى الأمنر، 
وصار ظاهراا على شاشة الله تعالى )و أنا هنا أضرب م،الاا فقط 

 ، يعن  أنى شصصاا باس  فالتفتوا(، وبهذا فقد انقضى الأمر وت ى
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د قد ت ى تسنجيله هننا، وبهنذا ينتهن  الأمنر، فهنذا  السيىد محمى
الشننصص لا يمكنن  أن يختفنن  في بعننض الأحيننان ويننبرز في 
أحيننان أخننرى، ولا يمكنن  أن ينشننغل الله عنننه في بعننض 

 الظروف!

 عدم اشتغال الإمام ببعض الناس عن بعض
في كنربلء، قال السيىد الوالد ذات يو : كنىا يو  الغندير 

وكان الك،يْ م  الرفقاء جالسنن.. بعضنه  كنان قادمناا من  
إيران وبعضه  الآخر م  أماك  أخرى، وم  ضمنه  الحناج 
اد  عبد امليل الذي جاء م  الكاظمين، وكان اب  السيىد الحدى
اا، لقند كنان هنذا  الأكبر حاضراا، وكان ابنه هنذا محترمناا جندى

اا إلى  درجة أنى كلمة الصفاء قليلة في الرجل ةاهراا وصافياا جدى
، وكنان هنذا  ه، كان صافياا ةاهراا يخلو م  كلى غلى وغن ى حقى
السيىد يريد الذهاب إلى النجف ليزور أميْ المنؤمنن ويعنود، 
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فالتفلإ إليه الحاج عبد امليل، وقال: يا سيىد، عنندما تنذهب 
إلى هنا ، فأنا لديى حاجة، أرجو أن تذكرها لأميْ المنؤمنن، 
اد،  ث ى خذ امواب منه وأحضره مع ، فضنح  السنيىد الحندى
اد بنذل   وبعض م  كان حاضراا، وقد قبل ابن  السنيىد الحندى
ومضى، فذهب وعناد عصرناا، وكنانوا موجنودي ، فاسنتقبله 
الحاج عبد امليل وقال له: هنل ذهبنلإ إلى هننا ، وأخنبرت 
أمننيْ المننؤمنن بحنناجت ؟ فأجابننه: بننلى والله، لقنند ذهبننلإ 

اا فل أدري أسنمعن  أ  وأخبر ته، ولك ى عليىا كان مشغولاا جدى
لا!! ]ضح  م  سن حة السنيىد والحضنور[ أننا ذكنرت لنه 
ار  اا بسنبب ك،نرة النزوى حاجت ، ولك ى عليىاا كان مشغولاا جندى
والصراخ والدعاء هنا ، فنل أدري أسنمع أ  لا! فلن ى سنمع 

اد ذل  منه ضح  ك،يْاا هو والباقون.  السيىد الحدى
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ننَةٌ وَ لا }]إنى أميْ المؤمنن عليه السل [  لا تَأْخُنذُهُ س 
و)لا يشغله شغلٌ ع  شغل(، فهنو لا يغفنل ولا يننا ،  {نَوْ ٌ 

ار  ولا يفر  عنده النو  واليقظنة، ولا ينؤثىر علينه ك،نرة النزوى
وارتفاع الأصوات... ولك  ةبعاا أولئ  النذي  ينذهبون إلى 

وت، فنإنى فعلهن  حنراٌ  الحر  ويبدؤون بالصراخ ورفع الص
وخطأ، فالحر  ليس مكاناا للصراخ ورفنع الصنوت، بنل هنو 
ننه، فقنند  مكننانٌ للهنندوء والسننكوت ومكننان للنندعاء والتوجى
سننمعلإ أنى الننبعض يننذهبون إلى الحننر  ويشرننعون بقننراءة 
الأشعار بصوت عالٍ هننا ! ينا عزينزي، اذهنب إلى منزلن  

روا ويصنلىوا واقرأ الشعر هنا ، فالناس هنا يريندون أن ينزو
ويدعوا... أفهل تظ ى أنى هنا مكان إحدى اييئات؟!! أو تجند 
بعضننه  يننذهبون إلى حننر  الإمننا  الحسننن عليننه السننل  
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فيشرعون بقراءة لإالس العزاء هنا ! ينا عزينزي، اذهنب إلى 
منزل ، واقرأ لإلس العزاء هنا ! ل ذا تقرأ هنا؟! أو يمكنن  

رافه وتقرأ هنا ، ونح  أن تذهب إلى الصح  فتصتار أحد أة
نشاهد ذل ، فبعضه  يذهب إلى أةراف الصنح  فيقنرؤون 
ا في داخل الحر  .. فهذا مكنان  لإلس عزاء أو لطميىة هنا ، أمى
نه، وهنذه الأفعنال سنبب  للعبادة ومكنان للسنكوت والتوجى
ته  ولنذا فهن  خاةئنة بنل يمكن  أن  لمزاحمة الآخري  وأذيى

ا مخالفة للشرع.  نقول أنهى

 م يدعونا إلى أفضل من دعاه داعالإما
اد عليه السل  يقول لنا: تعالوا إلى هنا..  إنى الإما  السجى

يا خيْ من  دعناه داعٍ، وأفضنل من  »تعالوا إلى هذا الربى .. 
، يا م  هو أعلى م  كلى مرجوى ومأمول، وذلن  أنى «رجاه راجٍ 

الإنسان حتىى لو كان عنده أملٌ في شصص ما، فإنىه منع ذلن  
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ل أن يخذله فل يقضي لنه حاجتنه بشنكل صنحيح وكن  صت م 
ينبغ ، فم  الممك  أن لا يسعى في قضاء حاجته بكلى ةاقتنه 
ر قليلا في أدائها.. وأم،ال ذل ، فهذا  بل ببعضها فقط، أو يتأخى
ه  الأمر ممكٌ  حتىى لو كان هذا المرجوى هو والد الإنسان أو أمى

وا "كنلى شنصص فيهنا أو أخوه، فف  هذه الدنيا الت  يننادي 
يشاهد الإنسنان كنلى ذلن ، وتحصنل لنه كنلى أننواع  "نفساه

التجارب، ويا يا من  تجربنة مفيندة أن يكشنف الله لسنسنان 
ويريه بعينه كيف أنى أولئ  الأشصا  الذي  كنان يرجنوه  
ويعلىْ آماله عليه .. أخنو .. أختن .. ابننة خالتن .. ابننة 

 .. ة.. اب  الخال.. اب  الع ى .. العمى الشري .. الصنديْ.. العن ى
الأقننارب.. فهننؤلاء يقولننون لسنسننان: نحنن  نحمينن  
وندعم .. اتىكل علينا ولا تقلْ، فجميع هنؤلاء سنيأتي ينوٌ  
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 يتصلىون فيه ع  الإنسان ويقطعون أمله فيه .

 خذلان بعض الأصدقاء بعضاً إلا الله تعالى فلا يخذل أحداً
قنال لي: كنلإ جالساا ذات ليلة منع أحند الأشنصا  ف

ية والعناية؟  ه م  الأهمى ل ذا لا تهت ى بفلنٍ ولا تعطيه ما يستحقى
 ل ذا؟ فهو الآن يفعل كذا وكذا..

فقللإ له: أنا لا أنظنر إلى ابتسناماته النذي يقنابلن  بهنا 
 الآن، بل أنظر إلى موقعيىته بعد سنتن أو ثل، سنن.
 فقال لي: كلى.. إنى ما تفعله خطأ واشتباه و...

ا  والمسائل والأوضناع، وبعند سننتن أو فم ضلإ الأيى
ت الأحننوال والأمننور، فننإذا بجميننع تلنن   ثننل، تغننيْى
الابتسامات قد ذهبلإ وتلشنلإ! ولينلإ الأمنر اقتصرن عنلى 
اختفاء الابتسامات! فقد حلى محلىهنا ألنف أمنرٍ آخنر غيْهنا، 

 وحلىلإ محلىها ألف مسألة م  نوعٍ آخر!
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كنان ينصنحن  وذات يو  قللإ لذل  الشصص ]الذي 
ة[: كيف حال  الآن؟ ها أنلإ ترى المطالب والأمور  قبل مدى
بنفس ، وتشاهد الأحدا، بعيني .. هل تذكر الحدين الذي 

 دار بيننا قبل سنتن أو ثل، سنوات؟!
إنى جميع الابتسامات والمجاملت التن  يواجهن  بهنا 
الناس نابعة م  أغراضنه  ومصنالحه  وحسناباته ، ولكن ى 

ل، فل تبقى هذه الابتسنامات الأوضاع ت ، والظروف تتبدى تغيْى
بل تتف  وتتغيْى إلى أمور أخرى! فك  هو جيىد لو أنى الإنسان 
يلتفننلإ ويفهنن  الأمننر منننذ الآن.. يفهنن  حقيقننة موقعيىتننه 

ف الآن.  وأحواله.. فيعرف ماذا ينبغ  عليه أن يتصرى
 ةبعاا إنى كلى كلمنا يتعلىنْ بالصنداقة العادينة والرفاقنة
ة والرفاقننة في ةريننْ الله فحكمهننا  ننا الأخننوى المتداولننة، وأمى
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يختلف، ويا حساب آخر، فه  خارجة ع  دائرة هذه الأمنور 
نة التن  نراهنا في  الت  ذكرناها، بل كلمنا ع  الصداقة العاديى
نة  الدنيا.. عن  تلن  الصنداقة المبنيىنة عنلى المصنالح ال ديى

 والعلقات والآمال الدنيوية...
اد عليه السل  يقنول: إذا كننلإ أريند أن  فالإما  السجى

أعلىْ آمالي على أحد، وأجعلنه موضنعاا لرجنائ ، فهنل أجند 
شصصاا أفضل من ؟! وإذا أردت أن أدعو أحداا وأمنأ إلينه، 
فل يوجد أحدٌ خيٌْ منن ؛ فأننلإ تجيبنن  سنواءا في منتصنف 
ة أ  في الرخناء، و في الليل، أ  في الصبح أ  بعد الظهر، في الشدى

كلى مكان، بل إنى جوابي جاهز قبنل أن أسنأل، فأننا أصنل إلى 
مرادي من  خنللي ةلبن  وسنؤالي، ولكن ى   في الواقنع قند 
أعددت امواب، وحفظته عند ، ولسان حال  يقول: اسنأل 
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نل بي وارجنوني لنترى  واةلب لترى كيف ألبى  حاجتن ، أمى
ف مرجوى  وتشاهده.  كيف يتصرى
ه وسنلوكه في ةرينْ الله أن ويذا فعلى الإنسان في سنيْ

يلتفلإ إلى هذه النكتة وه : أنى السيْ إلى الله ليس عبارة عن  
ة، بحين يكون على الإنسنان أن ينؤدىي بعنض  الأمور الدنيويى

لاحقناا وفني  "المسائل لك  يصل إلى المقصند والمطلنوب 
، فذل  محفو  في مكانه، بنل إنى السنيْ نحنو الله عبنارة "بعد

ثانيننةٍ وفي كننلى لحظننةٍ، واسننتل  الأجننر  عنن  الحركننة في كننلى 
وال،واب ع  ذل  فوراا في نفس تل  اللحظة.. هذا هو معنى 
السيْ والسلو ! وبطبيعنة الحنال فنإنى كنلى واحند من  هنذه 
مة للمرتبة الت  تليها حتىى يصل الإنسنان  المراتب يصبح مقدى

 إلى تل  النتيجة النهائية.
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المطالب إلى الليالي لقد انتهى الوقلإ، ولذا سنك ل باق  
القادمة إن شاء الله، لك  نعرف كينف أنى الأمنل بنالله تعنالى 
توجب حركنة الإنسنان وشنوقه، وكينف أنى هنذه الحالنة في 
ل الأمنر النذي كنان  يا، فيتحنوى النفس تسبىب تغيْى القي  وتبدى
سيئة إلى ثواب وحسنة، فنالله لا يغفنر ذننوب الإنسنان فقنط 

يا  إلى خنيْ وحسننات، وسننعرف كينف ويعفو عنها، بل يبدى
 صصل هذا النوع م  التبديل؟

د الله ى  د وآل ومحمى  صلى على محمى
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